
الموســـيقي  أخيـــرا  قـــدّم   – تونــس   
وعـــازف العود التونســـي مراد بوقارص 
أولـــى عروضه لمشـــروعه الفني ”دروج“ 
بفضـــاء قاعـــة العـــروض  أو ”مراحـــل“ 
(جنـــوب  بمدنيـــن  الثقافـــي  بالمركـــب 
شـــرق تونس)، وهو العـــرض الذي امتد 
زهاء ســـاعة ونصف الســـاعة من الزمن 
استمتع خلاله الجمهور الحاضر بكثافة 
الفصيـــح  العربـــي  الشـــعر  بجماليـــات 
ومقامات الموســـيقى العربيـــة الحديثة، 
وقد نظّم العـــرض في احترام تام لقواعد 

البروتوكول الصحي. 

عرضـــا موســـيقيا  ويعتبـــر ”دروج“ 
متفرّدا من حيث الطرح الموســـيقي ومن 
حيث تركيبـــة الفرقة المنفّـــذة له، والتي 
تكوّنت من مجموعـــة صوتية غنت طيلة 
ســـاعة ونصف الســـاعة بانســـجام تام، 
وتـــداول أفرادها أداء مقاطـــع فردية في 
الأغاني التي كانت في شكل حوارات بين 
عدة شـــخصيات لها رمزية فـــي الذاكرة 
الشـــعرية العربية كأحمد شوقي وأحمد 

مطر والمنصف المزغني وغيرهم.
ولعب بوقـــارص على الخشـــبة دور 
عازف العـــود وقائد الفرقـــة التي ضمت 

ســـبع آلات مختلفة بين وترية وإيقاعية، 
مزجت بين النغمات الشـــرقية وإيقاعات 
البلوز والنمط الشعبي التونسي. وانطلق 
العـــرض بتقديـــم قصيدة ”هنـــا تونس“ 
للشـــاعر المنصف المزغنـــي، والتي وقع 
أداؤها جماعيا، في شـــكل نشـــيد رسمي 
يؤذن بانطلاق العـــرض بإيقاع ذي نفس 
عســـكري، لينتقل بعد ذلـــك بوقارص إلى 
إيقاع راقص فـــي قصيد ”الثعلب“ يحكي 
قصة الثعلب والديك الراسخة في الذاكرة 

الجماعية في العالم العربي.
وقدّم الفنان شفيق المحمدي قصيدة 
”عيون عبلة“ للشـــاعر المصري مصطفى 
الجـــزار، القصيـــد الوحيـــد الملحن على 
الطريقة التقليديـــة، والذي ينتهي بموال 
أداءه  أتقـــن  العراقيـــة  الطريقـــة  علـــى 
المحمـــدي آخـــذا الجمهـــور إلـــى رحلة 
خاطفـــة للعـــراق، منشـــدا ”يـــا دار عبلة 
بالعراق تكلمي.. هل أصبحت جنات بابل 

مقفرة“.
ليلقّـــف عنه الغناء الفنان ســـامي بن 
لنزار  ضو الذي أنشـــد قصيدة ”العيـــد“ 
قبانـــي، هـــذا القصيـــد الذي يعتـــذر فيه 
الشـــاعر الســـوري الراحل للعيد بعد أن 
ملأت بـــلاد العرب الأتـــراح، والذي لحنه 
بوقارص بشحنة عاطفية عالية وأدّاه بن 

ضو بإحساس طروب.
واختتم العرض بقصيدة ”أم الشهيد“ 
للشاعر الســـوداني معد محمد شيخون، 
والذي يروي قصة ســـقوط شـــاب شهيدا 
عنـــد فضّ أحد الاعتصامات بالســـودان، 
قصيد أدّاه صاحب العمل في شكل حوار 

بينه وبين أم الشهيد.
وحفل العرض بتجربة جمالية أخرى 
جمعـــت الصـــوت بالصـــورة، حيث وقع 
إنتـــاج فيديـــو كليب لأغنيتـــي ”الثعلب“ 

و“هنا تونس“، ذهب فيهما المخرج رفيق 
بالهوشات إلى الرسوم المتحركة مشكلا 
شـــخصياته بأفـــق جمالي مجـــدّد بعيدا 
عـــن الكليشـــيات المعتـــادة، حيث ترجم 
الحوارات الشـــعرية والجمل الموسيقية 
بصـــور تشـــدّ إليهـــا المُشـــاهد مُزخرفا 

الخلفية بخط عربي رفيع.
و“دروج“ هو عرض موســـيقي مجدّد 
ســـعى من خلالـــه مـــراد بوقـــارص إلى 
تناول مواضيع وأحداث راهنة في العالم 
العربـــي تحاكـــي الأوضـــاع السياســـية 
والاجتماعيـــة، بطريقـــة فنيـــة طاف من 
خلالها بالجمهور بين جماليات الشـــعر 
الموســـيقى  ومقامات  الفصيح  العربـــي 
التونسية والعربية والعالمية وفق طرح 

موسيقي حديث.
وعن رمزيـــة العرض ومقاصده يقول 
بوقـــارص ”يضعنـــا ’دروج‘ أمـــام عـــدة 
تساؤلات حول لونه وإمكانيات تصنيفه 
وتوجهاتـــه العامة، فهو ليـــس أوبيريت 
بالشكل المُتعارف عليه ولا هو مجموعة 
مـــن الأغانـــي التقليديـــة، إنمـــا حاولت 
فيه البحـــث والتجريب علـــى العديد من 
القوالب الموســـيقية العربيـــة والغربية 
والتعبيـــرات الفنيـــة العالميـــة، وهو ما 
أتطلـــع مـــن خلاله إلى نحـــت توجّه فني 

جديد ما يزال يبحث عن اكتماله“.

 الربــاط – قــــرّر منظمو مهرجــــان ”فيزا 
الذي تحتضنــــه العاصمة  فــــور ميوزيك“ 
المغربية الرباط في خريف كل عام، تنظيم 
الدورة الثامنة منه في الفترة الممتدة بين 

17 و20 نوفمبر 2021.
وذكر بلاغ للجهة المنظمة أنه يتعيّن 
على الفنانين الراغبين في المشــــاركة في 
الحــــدث الموســــيقي العالمي مــــلء طلب 
المشــــاركة الموجود على موقع الإنترنت 
لـ“فيزا فور ميوزيك“، مشــــيرا إلى أن آخر 
أجل لقبول طلبات الترشيح هو 15 أبريل 

.2021
ويعدّ ”فيزا فور ميوزيك“ أول مهرجان 
وملتقــــى مهنــــي يجمع الموســــيقيين من 
أفريقيا والشرق الأوسط، وهو يسعى إلى 
توفير منصــــة لإبراز الإبداع الموســــيقي 
فــــي أفريقيا والشــــرق الأوســــط من جهة 
وتســــليط الضوء على المواهب الصاعدة 

من جهة أخرى.
وبصفته حدثــــا فنيا جامعــــا، يهدف 
هذا المهرجــــان إلى إعطــــاء الفنانين من 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط فرصــــا للقاء 
مهنيي الموسيقى حتى يتمكنوا من إبراز 

مواهبهم وأخذ المكانة التي تليق بهم.
وأضــــاف نص البيان أنــــه ”وانطلاقا 
من القيم النابعة من شعار ’الفن والثقافة 
والتــــراث، روافع لبناء أفريقيا التي نريد‘ 
الــــذي اختاره الاتحــــاد الأفريقــــي لدورة 
2021، فــــإن الــــدورة الثامنــــة للمهرجــــان 
ســــتتّخذ طابعا يمزج بين تنظيم حفلات 
موســــيقية مباشــــرة وأخرى رقمية، حيث 
راكــــم المهرجــــان تجارب مهمــــة في هذا 
الصدد منذ 2014 وتميّزت آخر دوراته في 

2020 بانعقادها كليا بشكل رقمي“.
وستفتح الدورة الثامنة، التي ستقام 
فــــي ســــياق التعافي مــــن تبعــــات الأزمة 

الصحية العالمية، الباب لتجديد أولويات 
الثقافي  للعمل  المســــتقبلية  والاتجاهات 
في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسعى 
”فيزا فور ميوزيك“ هذه الســــنة إلى تعزيز 
مكانته كموعد هام بالنسبة إلى الفنانين 
والمهنييــــن الموســــيقيين مــــن مختلــــف 
بقاع العالم، بمن فيهم الوكلاء وشــــركات 
والمعاهــــد  والمبرمجــــون  التســــجيل 
والمؤسســــات الثقافية ووســــائل الإعلام 

والمكوّنون وغيرهم.
وســــتقوم لجنــــة تحكيم تتكــــوّن من 
شــــخصيات بــــارزة مــــن عالــــم الثقافــــة 
والموســــيقى بانتقــــاء حوالــــي ثلاثيــــن 
مشــــروعا موســــيقيا لثلــــة مــــن الفنانين 
والمجموعــــات الموســــيقية مــــن أفريقيا 

والشرق الأوسط.

ونشــــأت فكــــرة مهرجان ”فيــــزا فور 
من مفارقة قلة حضور الفنانين  ميوزيك“ 
الأفارقة والشرق أوســــطيين في الساحة 
العالمية رغــــم الديناميكيــــة الهامة التي 
يعرفها مجــــال الإبداع الفني في بلدانهم، 
ويعتبــــر المهرجــــان اليوم منصــــة هائلة 
تمنح الفنانين الفرصة للتعارف ولتسليط 
الضــــوء على المبدعين الموســــيقيين من 
أفريقيا والشرق الأوسط ومنحهم المكانة 

التي يستحقونها.

«دروج » عرض تونسي 

يتغنى بالشعر العربي على أنغام البلوز

المغرب يفتح باب الترشح 

لمهرجان «فيزا فور ميوزيك»

«دروج» مشروع موسيقي 

مجدد يتناول أحداثا راهنة 

تحاكي الأوضاع السياسية 

والاجتماعية في تونس 

والعالم العربي
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«دروج» مشروع فني متكامل بأصوات شابة

تناغم
ُ
فرقة سورية تمزج حيوية الجاز بوقار الصوفية في نسيج إيقاعي م

 دمشــق – علـــى مســـرح دار الأســـد 
للثقافـــة والفنون (أوبرا دمشـــق) قدّمت 
أخيـــرا فرقة الجـــاز الســـورية عرضها 
الأحـــدث الذي حمل عنوان ”من ســـوريا 
إلـــى الهنـــد“، والـــذي اســـتعرضت فيه 

الكثير من التحدّي الفني المتفرّد.
ويقـــول دلامة شـــهاب أحـــد أعضاء 
الفرقة التي أعيد تأسيسها في العام 2018 
”فرقتنا تقدّم مشروعا موسيقيا فريدا من 
نوعه، تقوم عليه نخبة من عازفي الجاز 
ومؤدّيه من الســـوريين وبعض الأجانب 
المقيمين في سوريا، ونسعى من خلاله 
إلى دمج الجاز بالموســـيقى الســـورية 
الشـــرقية والموســـيقى الإلكترونية، إنه 
ثمـــرة تضافر قـــوي لجهـــود العديد من 

العقول لابتكار موسيقى مميزة“.
ويختزن أعضاء الفرقة الموســـيقية 
خبرة أكثر من عشـــرين ســـنة من القيام 
بمشاريعهم الخاصة، لكن هذا المشروع 
يمثـــل تحديا أكبر للأعضـــاء والداعمين 

وللجمهور أيضا.

هانيبال  القيثـــارة  عـــازف  ويضيف 
ســـعد ”جـــل الأنغـــام التـــي نعزفها هي 
تأليـــف أصلـــي، نضمّـــن فيهـــا الكثير 
من الموســـيقى العربية والســـورية في 

مؤلّفاتنا الموسيقية“.
وهذه الفرقـــة المغامرة التي تكوّنت 
مـــن دلامة شـــهاب (ترومبيـــت) وناريك 
كيبـــورد) وطـــارق  عبجيـــان (بيانـــو – 

وباســـم  كيبـــورد)   – (بيانـــو  ســـكيكر 
الجابـــر (كونتربـــاص) وعبيـــر البطـــل 
(غناء) وهانيبال ســـعد (قيثارة) وفارس 
الدهان (درامز) تعرف ما معنى أن تجمع 
موسيقى الجاز بالتراث الشعبي الهندي 

والعربي.
وهذا ما انعكس على تفاعل الجمهور 
معها، حيث أبـــدى الكثير من المتابعين 
ثقتهم بأن العرض ســـيكون ناجحا كون 
الفرقـــة صـــارت معروفة لـــدى الجمهور 
السوري وأعضاؤها هم من الشخصيات 
الموســـيقية المرموقة بمكانتها العلمية 

وخبرتها الفنية الكبيرة.

مؤلفات أصلية

كان تحديا كبيرا أمـــام الفرقة حجم 
التنـــوّع الشـــكلي الـــذي قدّمتـــه، فمبلغ 
التضـــاد المبدئي بين موســـيقى الجاز 
الشـــعبية  أو  الصوفيـــة  والموســـيقى 
العربية شاســـع ومتباعد. ومـــا زاد في 
التحـــدّي أن الفرقة لم تعمـــل على عزف 
مقطوعات شـــهيرة في موســـيقى الجاز 
بل عمـــدت إلـــى تقديم مؤلفـــات حديثة 
وضعهـــا أعضاؤهـــا، مســـتفيدين مـــن 
والعربية  الهنديـــة  المقطوعـــات  بعض 
الصوفيـــة والشـــعبية، بحيـــث تكاملت 
أجـــواء الموســـيقى تلـــك مـــع المقاطع 
المؤلفـــة حديثـــا فكانت روحـــا واحدة 

جديدة.
أجواء الحفل كانـــت مليئة بالغرابة 
عميقة،  توهّجـــات  وحضرت  والجديـــة، 
خاصـــة عندمـــا اجتمـــع أداء الفرقة مع 
صـــوت عبير البطـــل في غنـــاء صوفي 
رقيق. فتضافـــرت رقـــة المعاني وحالة 
الوجـــد مـــع حيويـــة موســـيقى الجاز، 
فشكلتا حالة متفرّدة لم يعرفها الجمهور 

قبلا.
واســـتهلت الفرقة حفلهـــا بتقديمها 
العديـــد مـــن المقطوعـــات الموســـيقية 
المستلهمة من التراث السوري الشعبي 
القديـــم، فكانـــت البدايـــة مـــع مقطوعة 
أصليـــة من تأليف باســـم الجابر، تلتها 

الأغنية الشـــهيرة ”ميلي ما مال الهوى“ 
التي امتازت بانسيابيتها وهدوئها، ثم 
أغنيـــة ”قالولـــي كـــن وأنا رايـــح جن“ 
التـــي كانـــت أكثـــر حيويـــة وســـرعة. 
وكانـــت المقطوعـــة التاليـــة مـــن تراث 
الابتهـــال الهنـــدي مـــن تأليـــف بارفين 
ســـلطانا تخللتهـــا مقاطـــع مـــن فصول 
الذكر المتـــوارث الحلبي. وقـــدّم ناريك 
عبجيـــان مؤلف ”نور فـــي آخر الظلمة“، 
بينما قدّم طارق سكيكر معزوفة ”حدود“ 
مـــع ارتجـــالات علـــى خلفية شـــعر ابن 

الفارض.
ومـــن تأليف شـــهاب قدّمت مقطوعة 
باســـم ”ليلة جولانية“ ودبكات من تراث 
المنطقـــة، ثم قدّمت معزوفـــة ”فندق ري 
تأليف كريســـتوفر بيرثيت، تلتها  راب“ 

تأليف  مقطوعـــة في ”بـــرودة المســـاء“ 
وتعريب ديمتري آفيبرينوس مع قصائد 
تانكا يابانية. ومن تأليف مهدي حســـن 
قدّمـــت مقطوعـــة مـــن التـــراث الغزلي 
الهنـــدي، وكانـــت الخاتمـــة بمقطوعـــة 
”دبكة يا عيدلونا“ المســـتوحاة من تراث 
القلمـــون الســـوري مع مـــوال للمطرب 

نصري شمس الدين من لبنان.

كلاسيك وجاز

حضـــور  الكلاســـيكية  للموســـيقى 
كبيـــر لدى الجمهـــور الســـوري، وكذلك 
فإن لموســـيقى الجاز حصة من اهتمام 
شـــريحة من هذا الجمهـــور الذي يتتبّع 
حفلاتهـــا ونشـــاطاتها فـــي كل المـــدن 

الســـورية. ولعل أكبـــر الشـــرائح التي 
تتابـــع موســـيقى الجـــاز هم الشـــباب، 
الذيـــن يجـــدون فيهـــا بمـــا تمتلكه من 
حيوية وإيقاع مناخا ملائما لهم يناسب 
الطاقـــة المتدفقـــة التي يحفل بها ســـن 

الشباب.
شـــكّلت  القريـــب  التاريـــخ  وعبـــر 
موسيقى الجاز في سوريا حضورا لافتا 
بشكلها المنظم والأكاديمي، والذي كانت 
قبله موجـــودة من خلال بعض العازفين 
في عدد من الحفلات المتفرّقة في بعض 
المراكـــز الثقافيـــة الأوروبيـــة وفي عدد 
من العلب الليلية المُرافقة لجو الســـهر، 
لكنها منذ العام 2005 ظهرت بشكل منظم 
وأكاديمي على مســـتوى ســـوريا وكذلك 

المحيط العربي.

وكانت فرقة الجاز الســـورية الأولى 
قـــد تأسّســـت فـــي العـــام 2005 وضمت 
حينهـــا أكثر مـــن ثلاثيـــن عازفـــا، كان 
أغلبهم من الســـوريين ودعّمت بعازفين 
من سويســـرا الذين أتى بهم قائد الفرقة 
أماديس دنكل، الذي قام بالتنســـيق مع 
الموسيقي العائد من الولايات المتحدة 
ســـعد بتنظيم ورشـــة عمل مـــع المعهد 
العالي للموسيقى أدّت إلى إنشاء الفرقة.
وفي العـــام ذاتـــه انطلـــق مهرجان 
موســـيقى الجـــاز في ســـوريا، وقُدّم في 
ثلاث ســـنوات متتاليـــة وحقّق نجاحات 
كبـــرى، وقدّم حفلاته في قلعتي دمشـــق 
وحلب الشـــهيرتين والتي شـــارك فيها 
عازفون من دول عالمية منها سويســـرا 

والهند وكندا وغيرها.

تناغم إيقاعي رغم اختلاف المرجعيات الموسيقية

ــــــر من التحدّي الفني، يقوم أعضاء فرقة جاز  في تجربة متفرّدة وبقدر كبي
موسيقية ســــــورية بمزج أعمال تبدو من حيث جوهرها متباعدة، لكنها من 
خلال التعمّق في دراســــــتها والعمل على صياغة مؤلفات موسيقية جديدة 
لها تخرج بشــــــكل عصري يحمــــــل روحا حداثية تتضمن قــــــدرا كبيرا من 
الدهشــــــة. فمع فرقة الجاز الســــــورية لا حدود للأوطــــــان والقوميات وحتى 

الأزمنة، والهدف تقديم موسيقى أجمل وأبهى. 

«من سوريا إلى الهند» عرض موسيقي يتجاوز الحدود والأزمنة

نضال قوشحة
كاتب سوري

التضاد بين موسيقى الجاز 

والموسيقى الصوفية 

شاسع ومتباعد، لكن 

الفرقة تميزت في الجمع 

بينهما عزفا وغناء

«فيزا فور ميوزيك» يعد 

أول مهرجان وملتقى مهني 

يجمع فنانين من أفريقيا 

والشرق الأوسط على 

البحث والتجديد الموسيقي
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